
!.ه.لممرا-!ب.

!

ل!!م!لبرجمما

أه4كاأكا!،أكا!:الى

،فانالكفوحاجباهعينيهضوءأظلم،عنهاسندارتوعندما.ببطءالرجلرغبساعة-وقبل.مبكراالشتاءليليهبطالخامسةفي

وفكر.المحطةيسارالىالواسعةالثلحباحةعينيهاأعمافىفيوزرعتأحلامهكانت،مدينتهفي.ونومهحلمه+دارمنهرباالقهوةلثربفي

منوليس،الاحلامجراءمنبالحزنيشعرأنالالهيبقل!،اًلرجلتعدلموهنا،ماشيءعملالىس!موانهوعرفبالرضىفشعر،فتية

لمعرفةعميقايغوصأنيحاولولم،الفتهامنالاشياءيجردأنعادته.حجرتهصمتالىالعودةفيبالحزنيشعرم!وفالبلا،شابةأحلامه

املالمالدنيافيماسطوحا-تميكنت...نفسهوحدث.بهيشمرما.اليوغسلافيينالانصارشارعرصيفعلىيسيروحيداكان

وتعود،الترابعليهتراكمزجاجاباصبعكانكتمسحلوكما،عينيكفيعماراتجدرانهلال،لبميد7افي.وأمامهوأذفمهوجههفيالبرد

!الآقمحامرانكوتشعر-..متأملا.وعابرونعاريةوأشجار،الثورةساحةمنطرف

لصمتهم،القمرعلىالذينيضربأنوشك3عندماكضبهيذكروهو:نمالباالبعيدة(لمرأةترددءكانتماالرجلوتذكر

اًلىوماد،خائفاأمعاضباكانهل،شعورهبطفولةفكرحجرتهوفي!معيأنتمماكثرنفسكمعانت...هيه-

.!تخسرلاان،واحدةلعملةوجهاقانهمافكرثم،يسألنفسهكالالهخمالقا،صامتاالقصصتأليف،بعيدزمنمنه،امحتادلقد

ذلك؟فعلتمرةفكم.تغضبكنتمدينتكفي،نفسهوحدتعالشمدينتهوفي.ممهمالوحدةوعدمبالطمانينةشاعرا،شخوصه

مافيكسرون،مدينتكفيوالناس،واخوتك،!ضبأمكوكانتوقد،البابموصدةعاريةفرفةفي،وجوهتسعةمواجها،مرةإكر

بعديتحدثونويعودون،الآخرينصؤوسحتىحينا،أيديهمتحتالتيالمكتبةوفي.الذباببراز،(لهدلىالوحيدمصبإحهاسود؟-غطاء

لمشفسه،و!ال0كالاطفالفيبدونخسارتهمتناسواوقد،ذلك.لهمتلفنةالبعيدةالمرأةصمتهامزقتماكيرا،ا؟نفيهايعمل

مدينتك!الىتعودأننريدذلكومع:جسدهيمعا-على(ميانا-تس!قطكافت

ووقوفه،(لمحطةالىاًلتراموصوللاحط،عينيهطرفومن؟كنتأيق...هيه-ع

،وشوارعبيوتوعبرته.بالدفءشعرالداخلوفي،نحوءفأسرعوفي7الفسوارعوهبروالحاناتلمقاهيوالترامافيذلكممهاحعث"

فيللجنودمستشفىهخبزجوار،سوداء،عاريةكستناءوشجرة.معهوجودهاقرحواستمرأ.منهامدعوانهفشعر.حجرته

،-وداءعاريةكستنكشجرة،أوفليكوحانةساحةوفي.ديفتسهيستطيعهل،وتساءل.حلمهآثارمنيتجردلوودضدالآنأما

السجائر0ودخانالمصابيحضوءكان،الصاللةنوافذزجاجوعلىمحاصر.بأنه3وفكروعاد،ياغن!يةتمتمثم،التفكيرعنفتوقف؟ذلك

يغنيأخذآخرجمعأخرىطاولةكرالسىعلىوأمامه،جمعيمينهالىبميدةوبدت.القمرسطحعلىمنالارضألىتطلعساعتينقبل

القاعةوراحت،لآخرذراعاينشدونالرجلودآهم.اليوبكاالحانجتي!ازهبايحتروأنخافثم،بالمودةوفكر.فوقهاوكانه!ء-مملق

ورنينالضحكفساد،واحدةمرةوانقطعتالاغني!ةضجتثم..نتحرلدممنتلئا،متطوعاآخرينمعاليهسافرلقد.الخواءحاجز،وحيدا

.عكراالضوءظل،المصابيحأغطيةوتحت.الاقداحوصولهوبمد.ا.لبعيدةبالمرأةفكرالقمرالىالطريقوفي،بالرغبة

:جوارهفتاةالىبالانكليزيةقال،الرجوععنآخريئمعفتحدث،ببالتعبشعورهبعداللعودةأداد

؟السوداءالبيرةتحبينهل-وؤذكر.الغضبأصابهوقد،يممسلونصامتينعنهفانصرفوا

جديد:منفسألها،كتفيهاونفضت:قالهما

؟..انكليزيةأنت-؟نعودأنتريهونألا

رأسها.منبحركةذلكونفت.ا،لخولىوانتابه،با!جاجمثمغوطةوكانهاوجوههمفبدت

وحينما،صامظالآنأكونأناريدلا...نفسهالرجلوحدث.نعودهها...أنتم...هيه-

منبالخروجوتفكر،مابعملالقيامتود،الخوفمننوب!ات-يصيبكقمهمنيشرفكمنالبعيدةالارضالىوثظر.أحديجبهو!م

اذصابااو،اللقهوةشرباأو،اءالل!شا!لاستهحجرلكاومكتبتك،ترؤجفانرجلاهكانت.الهوارفاصابهتحتهوادالىل!مامقةصخرية

مكان-بدخوليفكروقد،امرأةجسمدمعقعر!أناو،ضماا!مبالى.الاعيايالىوسهقوطهقدههاترلادمنخائفا،ب!همنالودنازالا

السجالر،ودخانالاجسادرائ!ةفتشم،والضوءباكاسعزدحم:بشدة.فمرخالرعبانتابهوقد

كم،مدينتكفيانخدبهاالتيمثلى،الفةعنالبحثفيتفكروكنت...ترجع-

ونظر،ءتعبانهاليهوخيل،تا!هممعننفسهيبعدءىودمرة.!دريلا،مرةمنممثرصرحهـبما.متعباوا"صتفاى

وسألها:الفتاةالىومحجب،الحلماستعادسيجادةدخنأنوبمد،اللذهنمشتتكان

؟براغالىالاولىسفرتكهيهل-الوانغريبة،مفكرةفتبرواليهتنظركانت.البميطهباثرأ،ففكيرهمن

:قال.برأسهادوافقتوحدثها،قزارهامديئتهالحن،متحمسة،حدثتهشهودومنذ.عي!نيه

اللقديمة.الاماكنزيارةوتحبين-وأنبدلا،اًلرجلوأدرر.تعرفهافلم،اليهمنصته،بعداد!ن

.مرةلاول،الليهفنظرتيعودحياتهفيشيءمنبدلا،فكرالشارعوفي.يعودلمنيفكر

؟كميراالسفروتحبين-يرعبيمدو(لمكييفمطممواجهةالىتطلعالثورةساحةفي.اليه

بحةثذيصوتفيقالتامر؟ةبادل،التراممحطسةرصيفعلىومن.اللقهوةشربقي

العاللم.حولأسافر(نأود-يشيخرجلوجهلهكان.أنفهاعندوجههسقطوقد،النظزات
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مدينتين.أومدينةأزوروان،بسرعةبيرتيلس!حنلاأن-؟العالمكل-

.كثيراالسفرأحب-.ذللكالستطعتاذا-

مدينتك.الىالرجوعمنبدولا-أأيضاالقمرتزوريوان-

جديد.منالسفرثم.طبعا-؟ماذا-

وقد،كاسهاحولوكورتهما،الطاولةعلىهـاحتيهاوأرخت.أ.القمرتزوريأن-

شصورالكن،أيضاالسفراحبفقد،يفكرالرجلكان.صمتت.م2رالذيبالحلمالرجلىوفكر،عينيهالقتاةوالستكشفت

..التيهانمنإ..يدريلاأماذامن،بعيدوقتمنذداهمهبالتعب،جرالهمني!حزقأنلهيصلحلا،طفولةفيهورأىمنهنضالقلقد

،جميص،مصابيحهاتضيءلكنك؟..دخولهاقبلاللحجرةعتمةمنأو..مازمنبمدطفولةأليستتعرفهلاوماتعرفهما..مفكراوهضى

؟..لماذا،حجرتكفيالفةعنلافبحثالضوءومع.ننامحىوتبقيها:جوارهالىالفتاةوسألته.أدريلا،لنفسمهوقال

أدرجم!!لا؟قلتماذا-

ةالفتاةوث.ته.للعاللمزيارتكنخبلنشرب.شيءلا-

؟..قلتماذا-اطمذنانهاعهمفعرف،معهالشربعنفليلاتأخرتوقدورأقبها

يحبك.الذجميالشابمسكين-:وسال!ت.يضحكلووود،اليه

أ"مسكينلماذا":متساللةوضحكت؟ث!رساو،هناتعيثىهل-

مدينتك.فيشنزكينهس:لهاوقال.تحقيقهابدأت،النفسهقال

ينتظر.أناو،يرامقنيأنيستطيع-:!الت.مثلكساثح00كلاس

ينت!رألموان-أخغضشمثينيهالم،أهدابها.خصتوقدمرةلاولالفتاةفابشممت

وقالت:.دمدهقةوجنتهـيهاوغطت.اليهونظرتأنبعدغريبشعورالرجلوانتاب.يكنبانهوفكرت،أصايعهنحو

شانه.هذا-الرغبةسوى،الآنلنفسهشيئايصطلمفمهو،بينهماالصمتساد

وأنت؟-ربما،الاهتمامسرقةكلعبةيقومأنثون،كلامهاالفتاةلواصلأن

أعلم.لا-،بهيشعرماهلى،يضفيأنيريدولا،بعيدزمنمنذيشيخلانه

،غريبسلآ.عاشتفنناةنظرة،بثباتتنظركانت.كتفاهاوارتعشب!شوكةياكلأنقادرهو:نفسهفيوفكر.الأساويةمنستارا

:تيقولالفتاةوعادت.تفكرفيأت،لنفسهالرجلوقال.طويلةفترةجسدهوهبوقد.فمهاوصحنهمنصو!ايخرجأندونوسكين

.شيطان-.انك،دايانبهيصرحماويقرأ.عينيهيغلقأندونعرفهنلنساء3

،الصغيرةاليمنىأذنهاخلف،الاسودشعرهامنخصلةودفعتعجوزفيوهمنغواجمما،وليهـامزريموندكتبهماوقرأ.ثادنفونوأدولف

وشرب."لمعونة،بالغعربيةلنفسهقائلابقوةالرجلضحكحينفى،الطيور،بيتهالىالعجوزشدالذيما،يغكرومضى.الج!مومحند

نحوهالثانيةقنظرت،لهاجارةتحدثالفتاةواستدارت.بيرةنجرعةلا!ماذاأدريلاأماذالوالقطة،الهفزات

:.قالت.الاولىوجهاليهعادثم،مبنسمة:جوارهالىللفتاةوقال

فئاتك؟عنوماذا-أ..براعمدينة،مدينتكلشبههلس

فيباللحلمفكرحينما،.شديدبالتعبشعورهكان.يجبوللم.هادئةنبراتفيقتحدئت

حجرته.:قائلاهاطمها،سؤالهببرودةبسرعةالرجلوفكر

.الثقابعوذأطفاثبملجارتهاوقدم.تناولتهاسيجارةللفتاةوفعم؟مرة!سكرتهل-

..4ءأو..أنا..من-:قالت

...لاموسطانهالرجلفشعو،اليهتنظروهي،برهةرقنتهاولوترت

اًدلمةدراًسات..دفبتهدوناللعبة

....الجدرانلىفصةمنالدوارسوى،السكرفييخيفشيءلا-

يلأدابولرمنشوراتمن..الانسانمنهيموتربما.أمرفلا

المعاعرادبنامن5،مرضلو،حادثجراءمنذلكيحدث!د...أوه-:قال

حسينطهللدكنور.شديدحزرزمناو

.--مثلانهوحدست،يديهأصابعالىنظرتجمم،ال!يهوظلعت

الحديصادبناسجديدهلضايل.-5!وكأسه؟صابعهعندنظراتهاأبقتوقد،نماماالرجافىبافي

مئدورمحمدللدكتور-:لأدها

"الخبمشكلة(.؟بغدادتعرفينهل-

ابراهيمزكرياللدكنور.از،دهاانأود..اوهبغداد.؟..-

الغفرانرسالةتجديدا.-.كذلكواناس

وواويمووءلدييل:وسالته.معاوشرباكأسيهماوقرعا.وضحدت

تزودها؟انأقحب-

الجزائريا،دب.فيدبىا.سلتد14من-

االهسمعدالقا!سملابو.بغداد-

هفنغوايبابا.!طبعا-

لهوتشنر؟السفرتحبوهل-

ا!شولالادب5:فمالالسببعنسالتهثم
قللة.أشعاءأح!-

حسونرربغس-"

!-؟ماذامثر-
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،!حي

ممور!

وانالىور!اتاومادحديث-ا

اللبريهالزيتوناشجاراًميياأصحيح

***الخيبهبأعوامالمحررقالطهينجسديا

المرأة-4حصانظهرعلىماتشيخايا

الالثياءكلورنأحلىالمثقوبهالزيتخابيةيا

ماءحفنة.بةضوءدؤقةفيهالالوانتتجمدقمرايا..اءعحيح

الازمانظهريعبرجسربديديناالاثداءحلماتماتت

بالضفهالضفةيصل-فأتيئا

......النثبهتهواهجيلا

......*كلي

صوت-ملحر!وانحزعران-2

...وتخطىأمتدساقيكعلى

هديهالبدءيحملوتحضثنىنيفتضحك

وحكايا..مراياوبعينيهالزمنحاضركأنك

ولا..تأقطربماركصدالىونل

وصبيهالهعن..الدمعهسلخنسؤالا

عرلسهمافيالارضتتعرىجرحنامن.بةهنلمنأتوللد-

-وبكارهضموءأالكونويكون-الشمعه

3***كلحهـ
الاحلام.نجفحين"الطفوله-3

..وننامالالوانفوقتأخذني

اليقظهبعدنسأل-الاحلامغيرأفهملا

"العودهطعمما..عنبالمجلنيضحكورغيف

الهشيبافق!كونيفيتزرع..تأخذنى

وقالت:،اللصافيتانوجنتاهااحتقنتأضرىمرة-:بالانكليزية،الثانيةا!فتاةقالت

أيضا.أحبه،مديشيالىعدتاذا-؟بغدادمنتتهل-

للها:وقال..طفلازلتلا،)نةممهوقال.؟جل-

صديقك.عسكين-:الاولىوسأل

فقالت:،ا!يهونظرت؟صديقكتنسينهل-

مسكين؟لمادا،الكلمةهذهزستخدمماكثبرا-.السفرةعنأحدثهأعودد!ما-:تقولأجابت

:فقال،نحوه!ظركانت.للديهسيبوجود!مدموف"رتمدثفهل،يجبفلم،فناتهسسماتهللقد..الرجلوفكر

جميلة.لانك...ربما-+؟إ..فتاها،هي

:يقولوعاد،فيحياتكأحببلتهاكثيرةألث!ياء.؟.تطههاهل،ابعيدةاوالمرأة

.لتشرب-":جوارهالىللفتاةوقال.بةتملكها!لن،تملكهام!لم

معا.وشربا؟مامدينةفيرجلاا-أحببتوادا

وأصواء،فقاعات4صعمخلفة،قدحهقعوعنالييرةوأنحسرت!ذلثئييحدتلم-

،.الحلمفيرآهاالتيضقل،بالزجاجمضغوطةووجوها،ة(عةأ..حدثوان-

سأحبه.لكني..جداصعبانه-

جبةربراغ؟وصديقك!
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